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ر اوامجللس بالصلاة على محمَّدٍ و آل محمَّد , اللهم أدخل الفرح و السرور على قلب العقيلة المكسور 

 اامجللس ثانية بالصلاة على طِّ بظهور إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه و عليها لذكرهِ الأقدس عَ 

أفضل الصلاة و السملا مع إمام زماننا  محمَّدٍ و آل محمَّد , اللهم وفقنا للأخذ بثأر سيد الشهداء عليه

 هطلأا ِهركذل هيلع هللا تاورنيز و اامجللس ثالثةً بصوتٍ رفيع بالصلاة على محمَّدٍ و آل محمَّد ..

 يـا زهــراء
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

و جعلنا من المستمسكين بعروتهم الوثقى التي لا  الحمد الله الذي هدانا لدين محمَّدٍ و آل محمَّدٍ 

انفصام و الصلاة في أكمل مراتبها على أشرف مراتب الوجود و أعظمها محمَّدٍ و آل محمَّدٍ 

 الأطيبين الأطهرين ..

و اللعنة القاصمة الوبيلة على أنجس الخلائق و أخبثها أعداء محمَّدٍ و آل محمَّدٍ و أعداء شيعتهم 

 ساب ..إلى يوم الح

 نا إلى هذا الحديثِ رَّ و الذي جَ في الليلة الماضية كان الكملا في معنى الاستغراق مع االله سبحانه و تعالى  -

حديثنا عن السيدة سكينة صلوات االله عليها و ما قالهُ سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة و السملا 

لا تصلح لرجل ) و تحدثتُ عن معنى بخصوصها : ( و أما سكينةُ فغالبٌ عليها الاستغراق مع االله ف

و أن لم يكن البحثُ كاملاً و في غاية التفصيل إلا أني وصلتُ إلى قولةِ إمامنا زين الاستغراق مع االله 
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ليك همتي و انصرفت نحوك رغبتي فأنت لا غيرك إ: ( فقد انقطعت العباد صلوات االله و سلامه عليه 

  .. ليلة البارحة ...إلى آخر كلامه الذي ذكرتهُ في) مرادي 

( فأنت لا غيرك مرادي و انقطعت إليك همتي و انصرفت نحوك رغبتي ) هل يتمكن الإنسان أن يتحقق 

من هذا المعنى أو أن يحُقق هذا المعنى في نفسهِ ؟ من دون التدرجٍ و من دون الولوج من الباب الذي فتحهُ 

, في غراق معهُ أو للاستغراقِ به سبحانه و تعالى الباري سبحانه و تعالى لعبادهِ للوصول إليه أو للاست

الزيارة الجامعة الشريفة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات االله و سلامه عليه يأتي الجواب صريحاً 

عي يقول لإمامنا أبي الحسن الهادي صلوات االله عليه : خَ فلا أتكلف جوابهُ , موسى ابن عبد االله النُ 

رسول االله قولاً أقولهُ بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم فعلمهُ الإمام عليه السملا الزيارة علمني يا ابن 

و الجامعة الكبيرة و جاء فيها , و نحن نخاطبهم صلوات االله عليهم أجمعين ( بأبي أنتم و أمي و نفسي 
جه بكم , موالي لا أحصي دهُ قبَِل عنكم و من قصدهُ تو حَّ أهلي و مالي من أراد االله بدأ بكم و من وَ 

في بيان العبائر و النصوص ثنائكم و لا أبلغ من المدح كنهكم و من الوصف قدركم ) لا أطيل الوقوف 

بذلك إنما أشير إشارات سريعة في بيان معانيها ( من أراد االله بدأ  التي سأذكرها لأن الوقت لا يسمحُ 

من أراد االله أي أنهُ أراد االله و البداية منهم غرق مع االله أن يستبكم ) إذا أراد الإنسان أن يستغرق في االله 

و الاستغراق في االله سبحانه و تعالى من دون أن تكون البداية منهم لا يكون الاستغراق مع االله بدأ بكم 

من م صلوات االله عليهم , من أراد االله بدأ بكم و من قصدهً توجه بكم و الباء هنا باء السببية بو 

جه بكم أي أنتم السببُ في التوجه و في القصد وفي إرادة الباري سبحانه و تعالى  , ثم في قصدهُ تو 

الثناء إنما هو على الجميل لا أحصي ثنائكم   , الفقرات الأخيرة موالي لا أحصي ثنائكم , أن ثنائكم

الهم و كيف أحصي جم , لا أحصي جلالاتكم, لا أحصي جمالاتكم , كمالاتكم كناية أنني لا أحصي  

حر ( االله إني أسألك من جمالك بأجمله ) و أجمل جمال االله و جلالهم و كمالهم و نحن نقرأ في دعاء السَ 
هم ( من كمالك بأكملهِ ) و أكمل كمال االله هم  ( من جلالك بأجله ) و أجل جلال االله هم , و 
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جواد ملكي  الأغا كتب أستاذهِ هذه المعاني مبينة في مضا�ا في كتب إمام الأمَُّة رحمة االله عليه و في

و الوقت لا يكفي المعاني مبسوطة و مبينة في مضا�ا من الكتب الأخرى  االتبريزي رحمة االله و في غيره

على إحصاء جمالكم على إحصاء ما أثني بهِ (موالي لا أحصي ثنائكم ) أنا لستُ قادراً للإشارة إليها 

سائل قال للإمام علمني يا ابن رسول االله قولاً بليغاً كاملاً و هذا و لا أبلغُ , مع أن الأنتم فوق الإحصاء 

كانت عالية ) يعني أن البلاغة مهما   المدح كنهكم( لا أبلغُ من  : هو الذي يقولالقول البليغ الكامل 

و من  و لا أبلغُ من المدح كنهكم كنههم صلوات االله عليهم أجمعين   فهي لا تبلغ شيئاً من مدحسامقة 

يتمكن من خلالها أن يصف كل الأشياء قابلية التوصيف و الوصف قدرةٌ عند الإنسان صف قدركم الو 

لكن حينما يصل الكملا إلى آل االله أن يصف كل الأشياء التي حوله عند الإنسان يتمكن من خلالها 

ئذٍ تخسأ حينحينئذٍ تتساقط الألفاظ حينئذٍ تتلكأ العبارات حينئذٍ يعجز البيان حينئذٍ يقف الوصف 

و لا و لا لصاحب بيانٍ من بيان و لا لمتكلمٍ من كملا حينئذٍ لا يبقى لخطيبٍ من خطابة قواميس اللغة 

فهذه صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين إذا وصل الكملا إليهم لشاعرٍ من شعر و لا لحكيمٍ من حكمة 

أليس الاستغراقُ من أين يأتي ستغراق أيضاً تشير إلى معنى الحيرة و هو معنى الاالفقرات من الزيارة الشريفة 

حينما تعجبك منظرةٌ من مناظر الاستغراق يأتي من الحيرة حينما تعجبك صورة حينما يعجبك بستان 

و  لجمال ذلك الشيء الذي نظرت إليه ؟ لماذا و تأخذ بكل حواسك و تستغرق في النظر إليها الطبيعة 

فإذا أزداد الناظرُ انشداداً و إذا بلغ الجمال ذروته أزداد الناظرُ حيرةً كلما أزداد كلما أزداد الشيءُ جمالاً  

ولا و من الوصف قدركم فلا أبلغُ من المدح كنهكم  ( في حالة استغراق بقي الناظر مستغرقاً  الناظر حيرةً 

ئمة الاستغراقُ مع الأ ؟ مع الأئمة عليهم السملا, فإذاً كيف يكون معنى الاستغراق  ) أحصي ثنائكم

 يكون في شرائط : عليهم السملا 

شرطٌ عاطفي , أن تكون عواطفنا جاريةً مجرى عواطف أهل البيت يفرحون لفرحنا  الشرط الأول -

و و أننا نحزن لحز�م في أيام الأحزان ح لفرحهم في أيام الأفراح ر ه لا اننزلح نونزبذا الفهم الساذج أننا نف
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من دقائق الحياة أيُ شيءٍ يفرح لهُ أهل البيت نفرح له و هذه مسألةٌ  و في كل دقيقةٍ إنما على طول الخط 

, الشرط هذا كمٌلا أنا أرددهُ على المنبر الكملا سهل الألفاظ سهلةٌ علينا أما هذا كمٌلا بعيد المنال شاقة 

, عندها بنحوٍ أوسع لِذا لا أطيل الوقوف الأول شرطٌ عاطفي و هذه المعاني فيما سلف ربما تحدثتُ عنها 

 عليهم السملا ..الشرطُ الأول شرطٌ عاطفي أن تكون عواطفنا جاريةً مجرى عواطف أهل البيت 

 شرطٌ فكري أن يكون فكرنا موافقاً لفكر أهل البيت و في أبعاد ثلاثة : الشرط الثاني -

 بعدٌ عقائدي  -1

 بعدٌ علميو -2

 و بعدٌ حياتي -3

ه اندئاقع نوكت نأ يدئاقع ٌدعبم و في  االله و في الدين و في كل ما لهُ صلة بديننا و بشريعتنا و حتى 

نظراتنا للوجود و نظراتنا للخلق مبتنيةً على أساس ما يريدهُ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السملا  

 هذا البعدُ العقائدي ..

لبيت عليهم أفضل و أما البعدُ العلمي حتى المعلومات التي نحملها لابد أن تكون مقيدةً بتأييد أهل ا

 ..إن لم تكن بنحوٍ خاص بتأييدٍ خاص على الأقل أن يكون التأييد بوجه عام, الصلاة و السملا 

البعدُ الحياتي أن يكون لأهل البيت مدخلية في تفكيرنا الحياتي اليومي و إن كان  , و أما البعدُ الحياتي 

بد أن يكون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة و لاهذه المسألة ربما فقط لقلقة لسانية أقولها على المنبر 

الذي , الذي لم يتزوج يفكر في زواجهِ مدخلية أساسية في تفكيرنا الحياتي نحن نفكرُ في كل شيءٍ السملا 

, الذي يعمل يفكر أن يجد عملاً أحسن  , العاطلُ عن العمل يفكرُ في عملهِ  , تزوج يفكر في معيشتهِ 

و هكذا , من لهُ السمعة يفكر في كيفية رقُيها أكثر بين الناس  , هدايز ةيفيتا  من بيدهِ الأموال يفكر في
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و كثيراً ما نقول أننا نفكر في الأمر الفلاني و نسعى للأمر الفلاني   نايفكر في كل شأنٍ من شئونات حيات

ذا لأهل لابد أن نضمن مستقبل الحياة , لكن لنقف قليلاً هل في تفكيرنا هكي نضمن مستقبل حياتنا 

أو أحدى الليالي الآتية أو لإمام زماننا و إن شاء االله أخصص ليلة إما الليلة القادمة البيت عليهم السملا 

لأن الحديث في هذه الليلة في الاستغراق مع أهل الاستغراق بإمام زماننا عليه السملا  عنالحديث  فيبحثاً 

الليلة الآتية أو أحدى الليالي القادمة أتناول فيها  إما لآتيةإن شاء االله في ليلة من الليالي ابنحوٍ عام البيت 
بحثاً في الاستغراق مع الإمام الحجة صلوات االله و سلامه عليه , فلابد أن يكون لأهل البيت عليهم 

مدخلية في تفكيرنا الحياتي و في الأسس التي نبني عليها حياتنا سواء في البعد أفضل الصلاة و السملا 

حياتنا , على أي حال هذي المطالب بحاجة إلى تفصيل و ليس  منأو في البعد الاقتصادي  الاجتماعي

و شرطٌ  فقلت هناك شرطٌ عاطفي , المقام مقاماً للتفصيل فقط أشير إليها و انتقل إلى مطالب أخرى

 ...فكري 

ا موافقة لأهل تمام أعمالن بقدر ما نتمكن لا أقول أن تكون و هناك شرطٌ عملي أن تكون أعمالنا  -

موافقةً لهم صلوات االله و حينئذٍ أصبحنا في دائرة العصمة و إنما أن تكون أعمالنا بقدر ما نتمكن البيت 

  ..الشرط الثالثهذا تحت نظر رضاهم عليهم أفضل الصلاة و السملا  ةً سلامه عليهم و واقع

و حالة و هي حالة التوطن أن تكون هناك في قلوبنا بي : شرطٌ نفساني شرطٌ لُ  الشرط الرابع -

صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين أن نوطن أنفسنا الاستعداد للتضحية في سبيلهم بالغالي و النفيس 

تطال الجوانب المادية سواء كانت هذه التضحية على الاستعداد للتضحيةِ في سبيلهم بالغالي و النفيس 

بل تطال حياة الإنسان بل تودي بهِ إلى ة الإنسان من حياة الإنسان أو تطال الجوانب المعنوية من حيا

 .لابد أن نوطن أنفسنا على هذا المعنى  هذا الشرطُ الرابع .بل تودي بهِ إلى القتل الموت 
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و هو لا يتحقق إلا بتحقق هذه الأمور الأربعة أن يكون بالنا دائماً في حالة  الشرط الخامسو -

نحن هكذا نخاطبهم في زيارة  أجمعينصلوات االله و سلامه عليهم بذكرهم  ه لاغشنبم و في حالة انشغالٍ 

التوديع زيارة التوديع للأئمة كيف نخاطبهم ( بأبي أنتم و أمي و نفسي و مالي و أهلي أجعلوني من همكم 

وني في حزبكم و أدخلوني في شفاعتكم  و أذكروني عند ربكم ) هو من آنا من نحن ما قدرنا حتى و صيرِّ

همهُ ماذا ؟ همهُ ام عليه السملا لنقول لهُ صلوات االله عليه أجعلني من همك يا ابن رسول االله نخاطب الإم

أجعلني من همك يا أخي يعني أجعلني حاضراً في فكرك لا يعني فكرهُ أجعلني من همك حينما أقول لك 

: ( إن أرضي و ل أليس الباري هو الذي يقو هذا الذي وسع االله , فِكرُ الإمام و قلبُ الإمام تنساني 

) أيُ قلبٍ هذا ؟ قلبي أو قلبك إذا حملنا الحديث على  سماواتي لا تسعني و وسعني قلب عبدي المؤمن 

في زماننا هذا فقط في هذه الحياة في حياتنا هذه قلبي أو قلبك هذا معنىً مجازي القلب الذي وسع االله 

أما وسع االله هو هذا القلب الذي بُ واحد فقط قلقلب واحد قلبُ الحجة ابن الحسن صلوات االله عليه 

للقلب الذي وسع  يو إنما المعنى الحقيقإذا حمُِلَ هذا الحديث على قلوب عامة المؤمنين هذا حملٌ مجازي 

نحن نخاطبهم هكذا ( أجعلوني من همكم ) نريد االله قلب الحجة ابن الحسن صلوات االله و سلامه عليه 

و نحن أيُ درجةٍ أم أيُ نسبةٍ نشكل بالقياس إلى مقام أهل بيت العصمة من الأئمة أن يجعلونا من همهم 

قليلٌ هذا أقول كنسبة الذرةِ إلى أقول أين التراب من رب الأرباب صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

وني في حزبكم ) لابد أالجبل قليلٌ هذا  ن واقعاً هذا كثيرٌ علينا و ليس قليل ( اجعلوني من همكم و صيرِّ

و في ذكرهم صلوات االله و سلامه عليهم مشغولاً في أهل بيت العصمة يكون همنا و لابد أن يكون بالنا 

بأهل بيت العصمة صلوات مع أهل البيت أو الاستغراق , هذه صورة موجزة عن معنى الاستغراق أجمعين 

ئطهِ أتناول بالعرض أبعاداً , بعد هذا البيان الموجز لمعنى الاستغراق و شرااالله و سلامه عليهم أجمعين 

و أحاديث أئمتي صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين فهما الدليل قرآننا العزيز مختلفة و دليلي في ذلك 

من تبِعَهُما من تبع القرآن و تبَِعَ العترة هو هذا الذي ترسو سفينتهُ على و الدليل الأمين الوفي الحاذق 
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و كلمات أئمتنا العِذاب أشارت إليها آيات قرآننا العزيز مختلفة أتناول بالعرض خطوطاً ساحل النجاة 

 :أتناول فيها أبعاداً مختلفة من معنى الاستغراق صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

الذي أذكرهُ هو نفي الأغيار عن القلب , القلب الذي يريد الاستغراق مع أهل البيت   الأول البعد -

ذا الذي يقُال له في علم الأخلاق بالتخلية , الإناء الذي يوضع فيه الخمر و لابد أن ينفي أغيارهم و ه

, هذا القلب الذي تريد أن تجعلهُ ثم تضع فيه الماء ه الماء أليس أولاً تطهرهُ من نجاستهِ بتريد أن تشرب 

ن تنقيتهِ لابد ممحلاً لذكر أهل البيت و للاستغراق مع أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

من الأغيار , الأغيار جمعُ غير يعني لابد من تنقيتهِ من غير أهل البيت ممن يخالفُ أهل البيت صلوات 

االله و سلامه عليهم أجمعين ممن يخالفهم في الظاهر أو يخالفهم في الباطن و إلى هذا المعنى الآية الشريفة 

 حَادَّ  مَنْ  يُـوَادُّونَ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُونَ  قَـوْمًا دُ تَجِ  لاَ {مجا ةروسلادلة صريحة لا تحتاجُ إلى تفسير 

نَاءهُمْ  أَوْ  آباَءهُمْ  كَانوُا وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يوادون من المودة و حَادَّ يعني   }  عَشِيرَتَـهُمْ  أَوْ  إِخْوَانَـهُمْ  أَوْ  أبَْـ

الآية هنا تنفي الإيمان باالله و باليوم الآخر عن هذا الذي يوادد  , قَـوْمًا تجَِدُ  لاَ عاند و أبغض و عادى , 

من عادى االله و رسوله و من هو الذي يعادي رسول االله هو الذي يعادي آلهُ الأهطار صلوات االله و 

 وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  ادَّ حَ  مَنْ  يُـوَادُّونَ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُونَ  قَـوْمًا تَجِدُ  لاَ {سلامه عليهم أجمعين   

نَاءهُمْ  أَوْ  آباَءهُمْ  كَانوُا هؤلاء الذي يعادون آبائهم و أبنائهم و   }  عَشِيرَتَـهُمْ  أَوْ  إِخْوَانَـهُمْ  أَوْ  أبَْـ

يمَانَ  قُـلُوبِهِمُ  فِي كَتَبَ  أُوْلئَِكَ   {هيرشع و م�اوختم  ماذا تصفهم الآية ؟  , يعني أن االله كتب  الإِْ

يمَانَ  قُـلُوبِهِمُ  فِي كَتَبَ  أُوْلئَِكَ هولق في نابم, الإ  مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ  وَيدُْخِلُهُمْ  مِّنْهُ  بِرُوحٍ  وَأيََّدَهُم الإِْ

هُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ  فِيهَا خَالِدِينَ  الأْنَْـهَارُ  تَحْتِهَا  هُمُ  هِ اللَّ  حِزْبَ  إِنَّ  أَلاَ  اللَّهِ  حِزْبُ  أُوْلئَِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا عَنـْ

, المفلحون هم هؤلاء , المؤمنون هم هؤلاء الذين ينفون الأغيار عن حزبُ االله هم هؤلاء   } الْمُفْلِحُونَ 

هئانبأ اوناك ول مهيرشع اوناك ول و م�اوخإ اوناك ول و تم أياً كانوا لابد من نفي هولبم و لو كانوا آبائهم 

لإشراق نور أهل البيت أليس في اً لحلول نور أهل البيت الأغيار عن القلب كي يكون القلب محلاً طاهر 
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الروايات الشريفة هكذا في الكافي الشريف أبو خالد الكابلي رحمة االله عليه يروي عن إمامنا أبي جعفرٍ 

الباقر صلوات االله عليهما يقول , يقول له : ( يا أبا خالد لنَور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه 

) نور الإمام يعني نور معروفة الإمام أنور في قلوب المؤمنين من هذه الشمس يئة في النهار الشمس المض

هذا البعد الأول من أبعاد المضيئة في النهار هذا أيُ قلبٍ يتنور بنورية الإمام القلب الذي نفى الأغيار 

 يُ الأغيار ..معاني الاستغراق مع أهل بيت العصمة التي أشار إليها الكتابُ الكريم و هو نف

إتباعهم في أقوالهم , البعدُ الثاني  إتباعُ أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين  البعدُ الثاني -

و لذلك الآية صريحة في صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين في مهعاب في ملهاعفأ هانكس في متهاكرحتم 

, و هي  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  اللّهُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُونِي للّهَ ا تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ {سورة آل عمران : 

إذا كنتم تحبون االله أو تريدون أن تحبوا االله   تحُِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ ,    } رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللّهُ  الشفاعة منه ,

سلامه عليه أتبعوا أمير المؤمنين أتبعوا سيد فاتبعوني أتبعوا رسول االله أتبعوا الإمام الحجة صلوات االله و 

الشهداء فاتبعوني يحُببكم االله و يحُْبِبْكُم هنا لاحظوا الباء المشددة فُكت و فيها إشارة دقيقة يعني أن االله 

الفعل هنا مشدد الباء مشددة يعني الباء مدغمة الباء الأولى    تحُِبُّونَ  كُنتُمْ  إِنيحُبُكم أكثر من حبكم له 

أن زيادة المباني فيها يحُْبِبْكُم فُكت الباء و كما هو واضحٌ في قواعد اللغة  , تحُِبُّونَ ع الباء الثانية مُدغمة م

, زيادة المباني يعني حينما تكون حروف زائدة في الكلمة يدل على زيادة المعنى , المعاني  زيادةعلى  دلالة

 فَمَن  {و لذلك في سورة إبراهيم : بيدهِ إذا أتبعوا أهل البيت لعفَـيُحْبِبْكُم فيها إشارة إلى زيادة حب االله 

فإنهُ مني  تفريعيهفمن تبعني هذه الفاء الثانية فاء   }  مِنِّي فإَِنَّهُ  تبَِعَنِي فَمَن  {,  }   مِنِّي فإَِنَّهُ  تبَِعَنِي

رحمة اله عليه من ثقات  برُيد ابن معاوية العجليفي تفسير شيخنا العياشي رحمة االله عليه متفرعٌ عني 

أصحاب الأئمة و من خواصهم برُيد ابن معاوية العجلي يقول : ( كنتُ عند أبي جعفرٍ الباقر صلوات 

صلوات االله فدخل عليه رجلٌ من خراسان جاءهُ من خراسان ماشياً على أقدامهِ قاصداً الإمام  ااالله عليهم

ل له معنيان إما المقصود من التغلف إ�ا ملطخة يقول فأخرج رجليه و قد تغلفتا , تغلف الأرجعليه 
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و تغير جلدها و ثخن من كثرة من تغلف الأرجل أ�ا قد تقشرت و إما المقصود بالطين و الأوحال 

 إمامناقاصداً قاصداً المدينة أنهُ جاء ماشياً على قدميه من خراسان المشي و المعنى الثاني أنسب باعتبار 

هاصأ اهمدلج نُخَث نيعي اتفلغت دق و هيلجر جرخأ املف بما الورم بسبب ه عليه الباقر صلوات االله و سلام

لَمَّا أخرج رجليه قال للإمام الباقر عليه السملا : و االله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل المشي 

لة الداعي , يعني أنا ما جئت من هذا المكان البعيد و ما جرى عليَّ ما جرى في هذه السفرة الطويالبيت 
إمامنا  مصلوات االله عليهو المحفز هو حبكم , و االله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت 

, و االله لو أحبنا حجر لحََشرهُ االله تعالى معنا و لو أحبنا حجر لحََشرهُ االله تعالى معنا الباقر قال لهُ : و االله 

فالمتابعةُ }  اللّهُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُونِي اللّهَ  تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  نإِ  قُلْ {: هل الدين إلا الحب إن االله تعالى يقول 

أنهُ جاءهم قاصداً من هو هذا مصداقٌ واضح للمتابعة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السملا 

ام و دافعهُ حب أهل البيت صلوات االله و سلامه عليه دافعهُ المتابعة و لذلك الإمخراسان إلى المدينة 

, هذا البعدُ الثاني و هو بعدُ المتابعة لأهل بيت يستشهدُ بالآية الشريفة عليه أفضل الصلاة و السملا 

 العصمة ..

إلا أني و أنا قبل قليل أشرتُ إليه ه ُلاغشنلاا وه بم و الذي أشار إليه القرآن الكريم  البعدُ الثالث -

ه لاغشنلاا وه ثلاثلا دعبلا , يمبم لا بأي شيءٍ آخر الكإليه من آيات الكتاب في المقام أريد أن أشير 

 آباَؤكُُمْ  كَانَ  إِن قُلْ {, انتبهوا للآية   آباَؤكُُمْ  كَانَ  إِن قُلْ و لذلك الآية الشريفة في سورة التوبة : {

نَآؤكُُمْ   وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ  تِجَارةٌَ وَ  اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  وَأبَْـ

 يَـهْدِي لاَ  وَاللّهُ  بأَِمْرهِِ  اللّهُ  يأَْتِيَ  حَتَّى فَـتـَرَبَّصُواْ  سَبِيلِهِ  فِي وَجِهَادٍ  وَرَسُولِهِ  اللّهِ  مِّنَ  إِليَْكُم أَحَبَّ  تَـرْضَوْنَـهَا

هي التي تشغل الإنسان في الحياة الدنيوية ,  الآية الشريفة صريحة أن هذه الأشياء  } الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ 

نَآؤكُُمْ  آباَؤكُُمْ  كَانَ  إِن قُلْ {  تَخْشَوْنَ  وَتِجَارةٌَ  اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  وَأبَْـ

 سَبِيلِهِ  فيِ  وَجِهَادٍ  وَرَسُولهِِ  اللّهِ  مِّنَ  ليَْكُمإِ  أَحَبَّ } إذا كانت هذه الأمور  تَـرْضَوْنَـهَا وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا
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حسب , يعني حتى يظهر إمام زماننا عليه السملا حتى يأتي االله بأمره  , بأَِمْرهِِ  اللّهُ  يأَْتيَِ  حَتىَّ  فَـتـَرَبَّصُواْ 

يأتي االله بأمره في تفسير الكتاب الكريم الآيات التي ورد فيها حتى القواعد الواردة في روايات أهل البيت 

على تفضلون هذه الأشياء فتربصوا إذا كنتم هكذا مفسرة في ظهور إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه 

يعني حتى يظهر  بأَِمْرهِِ  اللّهُ  يأَْتيَِ  حَتىَّ  َ◌تَـرَبَّصُواْ  حبكم لأهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين

 لاَ  وَاللّهُ نئذٍ تلقون جزاءكم لأن آخر الآية ماذا تقول آخر الآية { و حيصلوات االله و سلامه عليه الإمام 

ه نوكي يذلا نأ نيعبذا الوصف يقُدِّم حُب هذه الأشياء على حبُ أهل  }الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي

في  في دائرة القوم الفاسقين هذا البعدُ الثالث و لذلك في بعض الأحاديث البيت يدخل في هذه الدائرة 

روايات ما أسلم أنهُ ما آمن أو ما أسلم في كتب الخاصة و في كتب العامة كتبنا و حتى في كتب العامة 

: من لم أكن أحب إليه من نفسهِ و و روايات ما آمن من لم أكن , النبي صلى االله عليه و آله يقول 

 ..سلم هذا البعدُ الثالث هذا ليس بمؤمن بل ليس بمأهل بيتي أحب إليه من أهل بيته من لم يكن هكذا 

للدخول إلى عالم الاستغراق مع و البعد الرابع هو المرقاة الأولى شدة الحب لأهل البيت  البعدُ الرابع -

هل أن نعرف علائم التوفيق و واقعاً نحن إذا أردنا أهل بيت العصمة صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

هل أن حب لنُِفكر و نمُعن النظر في أنفسنا ئم التوفيق في حياتنا إذا أردنا أن نعرف علاأننا موفقون أو لا 

أهل البيت يزداد في قلوبنا يوماً بعد يوم هل أن ذكرهم يزداد في قلوبنا و على ألسنتنا و في أذهاننا يوماً 

 نجد , و أما إذا لمعلامة التوفيق و طوبى لمن كان كذلك هنيئاً لهُ الزيادة تلك و االله بعد يوم إذ وجدنا 

ازدياد حالة إذا لم نجد هذه الحالة هذه علامة الخذلان و العياذ باالله إذا لم نجد هذا الأمر هذي علامة 

صلوات االله و سلامه و حالة التعشق لذكرهم الشريف في قلوبنا و حالة الشوق توهج حب أهل البيت 

لذلك الآية الشريفة في سورة البقرة و إلى أقوالهم و الاستئناس بالاستماع إلى أحاديثهم عليهم أجمعين 

 }   لِّلّهِ  ًّبُا أَشَدُّ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  اللّهِ  كَحُبِّ  يُحِبُّونَـهُمْ  أنَدَاداً  اللّهِ  دُونِ  مِن يَـتَّخِذُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ {

ليه عن جابر أبي جعفرٍ الكليني رحمة االله ع في الروايات الشريفة في الكافي الشريف لشيخنا الذين آمنوا 
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رواية في الكافي عن جابر عن إمامنا أبي الرحمة االله عليه جامع و حامل أسرار أهل البيت أبن يزيد الجعفي 

قال و االله أ�م أولياء فلان و فلان الباقر صلوات االله و سلامه عليهما بخصوص هذه الآية الشريفة  جعفرٍ 

, قال هؤلاء الذين يتخذون , و من الناس  عليهما , و فلان و فلان كناية عن الأول و الثاني لعنة االله

قال هؤلاء أولياء فلان و فلان لأنهُ من من يتخذ أنداداً يحبو�م كحب االله  كحب االله كحب الإمام  

أحبهم أحب االله و هذا المعنى واضح , قال فلان و أولياء فلان و فلان اتخذوهم أئمةً دون الإمام الذي 

قِبل االله و هؤلاء حب الذين  بغوض منتعالى , فالآية تشير إلى حُبين إلى حُبٍ منصبهُ االله سبحانه و 

و حبٌ هو حبُ أهل البيت و الذين آمنوا أشدُ حباً الله , و من أحبكم فقد فلان و فلان يحبون الأنداد 

هُ الله و إنما يشتدُ حبما لم يكن شديد الحب لأهل البيت , لا يكون الإنسان شديد الحب الله أحب االله 

و لذلك الذين آمنوا أشدُ إذا أشتد حبهُ لإمام زمانهِ صلوات االله و سلامه عليه إذا أشتد حبهُ لأهل البيت 

هذا المقطع فقط أشير إليه الوقت لا , و هذا المعنى يتجلى واضحاً في الزيارة الجامعة الشريفة حُباً الله 

هذا المقطع الذي ورد ذكرهُ في الزيارة الجامعة  من النصوص الشريفة فقط أشير إلىيكفي لشرح ما أذكرهُ 

معكم و فيكم و منكم و إليكم , أي و االله سادتي , و أنتم أهلهُ و الحقُ  ( الكبيرة و نحن نخاطبُ الأئمة

هاسح و مكيلإ قللخا ُبايإ و مكدنع ةوبنلابم عليكم و فصل الخطاب عندكم و آيات  ثايرم و ُهندعم  

و أمرهُ إليكم , أي أن أمر االله عندهم , و أمرهُ إليكم  فيكم و نورهُ و برهانهُ عندكم االله لديكم و عزائمهُ 

و من أبغضكم فقد االله  و من أحبكم فقد أحبَّ و من عاداكم فقد عادى االله من والاكم فقد والى االله 

الاستغراق من ) الذي يريد اعتصاماً  استغراقاً لا يكون و من أعتصم بكم فقد أعتصم باالله أبغض االله 

ه مصتعن ًلاوأ اللهاب مصتعأ دقف مكب مصتعأ نم و بم  كي يكون اعتصامنا هذا دون الاعتصام باالله 

هذا المقطع فيه معاني و فيه مطالب كثيرة الوقت لا يكفي لبيا�ا و في و اعتصاماً باالله سبحانه و تعالى , 

,  نافي كل ما حولمعنى الاستغراق في أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين  مقطعٍ آخر يتضح
هارايز لاإ و ةرايزلا هذه نم عطاقلما هذه دروأ انمإ و ةيربكلا ةعمالجا ةرايزلا سفن في تم          هبطانخ امنيم



 لِسَمَاحة الشيخ الأستاذ الغزِّي
 ملاسلا م ه وبم و بيان شرائطه                                                                الاستغراق مع أهل البيت علي

- 12 - 
 

الزيارة و من قوة متنها و  ه ةنوحشبذه المعاني لأن هذه الزيارة مما أتفُِقَ عليه بين علمائنا من مقبولية هذه

و رواها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه الذي هو أحد الأصول الأربعة وردت في أوثق كتب الطائفة 

و رواها الشيخ الطوسي رحمة صلوات االله و سلامه عليه الرضا  الإمام رواها أيضاً في كتاب عيون أخبار

الأصول الأربعة كتاب   لأربعة الأصل الثاني منو هو أيضاً من الأصول افي كتاب التهذيب االله عليه 

من الزيارة الجامعة الشريفة تذيب الأحكام لشيخ الطائفة رحمة االله عليه , المقطع الثاني الذي أشير إليه 

المروية عن إمامنا الهادي صلوات االله و سلامه عليه ( بأبي أنتم و أمي و نفسي و أهلي و مالي ذكركم في 

, و أسمائكم في ئكم في الأسماء , يعني هناك حيرةٌ في أسمائهم حين النظر إلى كل الأسماء الذاكرين و أسما

و و آثاركم في الآثار و أنفسكم في النفوس الأسماء و أجسادكم في الأجساد و أرواحكم في الأرواح 

دكم و و أوفى عهو أجل خطركم قبوركم في القبور فما أحلى أسمائكم و أكرم أنفسكم و أعظم شأنكم 

) فما أحلى أسمائكم واضح معاني الاستغراق أصدق وعدكم , أي و االله , أنتم سادتي و لا غيركم هكذا 

من الزيارة الشريفة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات االله و و معنى الحيرة في هذه المقاطع 

ثم أعُرجِ راعاً فقط أشير إلى مسألتين كان في بالي أن أورد مقاطع أخرى إلا أن الوقت يجري سِ سلامه عليه  

 ..على صاحب الذكرى في هذه الليلة 

أن الذي يريد الاستغراق في حب أهل البيت صلوات االله و سلامه التي أشير إليها  المسألة الأولى -

التي و هذه الرواية لابد أن يهُيئ جلباباً للبلاء و هذا المعنى واضحٌ في الروايات الشريفة عليهم أجمعين 

حبُ لأهل البيت صلوات االله و 
ُ
دائماً تتردد على الألسنة المؤمن مبتلى , إنما يرُاد منهُ هذا المعنى المؤمن الم

و هذه المعاني واضحة في أحاديث أهل بيت و كلما أزداد حُباً كلما أزداد بلاء سلامه عليهم أجمعين 

من دعاء العبرات المعروف الذي يرويه  العصمة صلوات االله عليهم أجمعين فقط أنقل لك هذا المقطع

و , في دعاء العبرات ورد هذا المقطع في كتابهِ الشريف مُهج الدعوات سيدنا أبن طاووس رحمة  االله عليه 

أنت تخاطب الباري سبحانه و تعالى : ( أفما يكفيني يا ربي وسيلةً إليك و ذريعةً لديك أنني لأولياء 
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, أفما يكفيني يا ربي أفضل ذريعة لأهل البيت و الله سبحانه و تعالى  و هذه أفضل وسيلة , دينك موالي

وسيلةً إليك و ذريعةً لديك أنني لأولياء دينك موالي و في محبتهم مغالي , مغالي في محبتهم  لا في الاعتقاد 

فَـرِّقوا بين الغلو  , ه داقتعلابم مذمومفي  بم فَـرِّقوا هذا المعنى ورد في الأدعية الغلو في حبهم ممدوح الغلو

أدعية أخرى أيضاً ورد مدح الغلو في الحب و إلا هنا الدعاء في مقام في الحب و بين الغلو في الاعتقاد 

الحب و الروايات التي وردت  فيأبين الفارق بين الغلو , إن شاء االله في وقت آخر فيها هذا المعنى 

يكفيني يا ربي وسيلةً إليك و ذريعةً لديك أنني لأولياء أفما  ( ,المذموم   و بين الغلو في الاعتقادبخصوصه 

ه بم دارس ...إلى هنا عناو لكتاب تحمل الدينك موالي و في محبتهم مغالي و لجلباب البلاء فيهم لابس 

 ينتهي الوجه الأول من الكاسيت

هأرتا قبل قليل و في المقاطع التي , ؟ و إني نفس الدعاء الشريف ماذا يقول يلبس جلباب البلاء أن ... 

لأجلهم كتاب تحمل العناء أي قد درستُ   , ه ءانعلبم دارسفيهم لابس و لكتاب تحمل لجلباب البلاء 

هذه صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين في سبيلهم و في طريقهم جلباب البلاء و لبستُ لأجلهم 

 المسألة الأولى ...

الإنقطاع و الإعراضُ عن الدنيا بكل ما فيها  نقطاعُ إليهم لإ, المسألة الثانية هو ا و المسألة الثانية -

و إلا لا يجد الإنسان لذة المناجاة معهم لأن المناجاة معهم تصقل و تقديمهم على كل شيءٍ دنيوي إليهم 

كذلك هناك مناجاةٌ مع أهل البيت عليهم كما أ�ا مع االله  في ليلة البارحة نعم المناجاة   , باطن الإنسان

هركذ تيلتا و أنت تخاطبُ الباري ذكرتُ لك من جملة المقاطع م في ليلة البارحة في مناجاة المريدين السلا
و , : ( و في مناجاتك رَوحي و راحتي و عندك دواء علتي و شفاء غلتي و برد لوعتي و كشف كربتي ) 

و أنت ه أفضل الصلاة و السملا عليالمروي عن إمامنا زين العباد في دعاء أبي حمزة الثمالي رحمة االله عليه 

و بمناجاتك بردت أَلمَ الخوف عني , بذكرك عاش قلبي و بذكرك عاش قلبي يا مولاي  : ( رياتخاطبُ الب
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عليهم السملا و أما هناك مناجاة مع أهل البيت بمناجاتك بردت أَلمَ الخوف عني ) هذه المناجاة مع االله 

 هاتعأ ىلع انفقو ينموصعلما روزبم الطاهرة و جعلنا االلهإذا وقفنا ماذا نقرأ هرايزل ناذئتسلاا ءاعد تم 

لإمام زماننا رزقنا الوقوف صباح مساء و ليل �ار على الأعتاب الطاهرة هاتعأ ىلع ًافوقو ًامئابم الطاهرة 

 :  صلوات االله و سلامه عليه

 م جُعِلَ الطوافـكأن ببابك         ينٍ ـأطوف ببابكم في كل ح

هارايزتم  ماذا نخاطبهم في الاستئذانهابب لِعُج اللهبم الطواف صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين  أي و 

هكذا المزارات كتب و هذا موجود في المفاتيح و في غير المفاتيح من كتب الأدعية و المصابيح و  الشريفة 

و خلفائك عليهم السملا في دعاء الاستئذان : ( و أعلم أن رسولك نخاطب الباري سبحانه و تعالى 

نك حجبت أ أحياءٌ عندك يرُزقون و يرون مقامي و يسمعون كلامي , أي و االله , و يردون سلامي و

عن سمعي كلامهم ) سمعي هو الذي حُجِبَ عن كلامهم و إلا هم يردون السملا , ( و أعلم أن رسولك 

معون كلامي و يردون سلامي و إنك و خلفائك عليهم السملا أحياءٌ عندك يرُزقون  يرون مقامي و يس

هاجانم ذيذلب يمهف باب تحتف تم , و فتحت باب ( , ثم ماذا ؟ ,  )حجبت عن سمعي كلامهم 

هنا مع كما ورد في الأدعية أننا نطلبُ لذة المناجاة مع االله سبحانه و تعالى هاجانم ذيذلب يمهتم  )  

هاجانم ذيذلب يمهف باب تحتتم  , و إنما يستلذُ , و مناجاة و يا لها من لذة للأهل البيت هنا لذة 

إذا ما أحس ؟ إذا ما أحس بالتذلل الإنسان و يستشعرُ الإنسان طعم لذة المناجاة مع أهل البيت متى 

صلوات االله و سلامه عليهم و أحس بمعنى العبودية في دائرة ألطافهم في فناء قدسهم بالوضاعة و الحقارة 

المقدس و هذا موجود في الذي يستحب قراءتهُ عند زيارة السرداب الشريف , و لذلك في الاستئذان 

المفاتيح و في غير المفاتيح أيضاً يمكن أن تقرأهُ في دعاء الاستئذان الذي يُستحب قراءتهُ عند زيارة 

مقامات الأئمة صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين و حتى عند زيارة أضرحة الأئمة السرداب المقدس 
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هللا ( ؟ اهيف درمهاوبأ لىإ يعسلل انقفو , انقفو بم العامرة إلى يوم الدين و أجعل أرواحنا تحن إلى  ماذا

موطئ أقدامهم , أجعل أرواحنا أي مكان وطؤه بأقدامهم و أجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم و 

وى النظر إلى مجالسهم و و مهسلامج لىإ رظنلا ىوته انس ه انسوفن و , نوسليج اوناك نيأ , متهاصرعت

في حضور أشخاصهم , هكذا نتعامل معهم إلى أن يقول دعاء الاستئذان هاصرتم حتى كأننا نخاطبهم 

الشريف الدعاء طويل لا مجال لسردهِ إلى أن يقول الدعاء الشريف هكذا  : ( اللهم فأذن لنا بدخول 

فأذن لنا بدخول هذه العرصات  التي  هذه العرصات , أيُ عرصات ؟ عرصات عليٍ و آل علي , اللهم

 , ه دبعتسا نيعبا كل الخلائق كل الموجودات, هرايزب تدبعتسا , تدبعتستا أهل الأرضين و السماوات 

هللمهرايزب تدبعتسا تيلا تاصرعلا هذه لوخدب انل نذأف تا أهل الأرضين و السماوات و أرسل دموعنا 

حتى نقُر لهم و فرض الطاعة هابة , و ذلل جوارحنا بذل العبودية بخشوع المهابة , أرسل دموعنا بخشوع الم

بما يجب لهم من الأوصاف ) صلوات االله و سلامه عليهم واقعاً هذه المعاني إذا عاشها الإنسان حينئذٍ 

و طيب المناجاة مع آل مع أهل البيت حينئذٍ يتحسس الإنسان حلاوة المناجاة يستلذ الإنسان المناجاة 

و معاني العبودية لوات االله و سلامه عليهم أجمعين , إذا ما تحسس هذي المعاني معاني التذلل صالرسول 

و معاني حلاوة و لا يمكن للإنسان أن يتحسس معاني العبودية حينئذٍ يتحسس معاني حلاوة المناجاة 

و لذلك عندنا رواية عن وية معتنقٌ لشهواتهِ الدنيو هو معتنقٌ لهذه الدنيا معتنقٌ لرغباتهِ الدنيوية المناجاة 

: ( لولائي لكم عليه السملا يونس أحد أصحابهِ يقول قلتُ للإمام الصادق عليه السملا الإمام الصادق 

نا  يا ابن رسول االله و ما عرَّفني االله تعالى من حقكم أحب إليَّ من الدنيا بحذافيرها ) هو الآن أفضلنا خَيرِّ

للإمام هكذا  : ( لولائي لكم و ما عرَّفني االله تعالى من حقكم أحب لم يصل إلى هذا المعنى هذا يقول 

, يونس ماذا يقول ؟ هافاضإ لكتا هايئزج لكب نيعي اهيرفاذبح ) اهيرفاذبح ايندلا نم َّليتا بكل أطرافها 

عَ الإمام عليه السملا  ضب غثار هذا الكملا فتبينتُ الغضب , غَضِب هذا الكملا أمني يقول لَمَّا سمَِ

أهل البيت حب لا يقاس هذا قياسٌ باطل قستنا بغير قياس الإمام , فتبينتُ الغضب فيه قال يا يونس 
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إلا ستر عورة أو بذه المعاني , يا يونس قستنا بغير قياس ما الدنيا و ما هي و ما فيها يا يونس و هل هي 

واقعاً هل وصلنا أننا  , نصل إليه, هو نحن هذا المعنى لم سد فورة و أنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة 

من حقهم أنهُ أحب إلى أن ولاء أهل البيت و ما عرَّفنا االله تعالى ليس إدعاءاً  ملياً نستشعر هذه الحقيقة ع

وصلنا في الجنبة العلمية أيضاً في الجنبة القلبية  طقلوبنا و أفضل عندنا من الدنيا بكل حذافيرها ليس فق

و  هالإمام يغضب من ونقول هذا مقامٌ شامخ سمعنا أحداً وصل إلى هذا المعنى إلى هذا المعنى لربما لو 

هذا ظلم هذا الظلم لحب أهل البيت يقول : يا يونس قستنا بغير قياس الإمام يغضب من هذا الكملا 

أهل في لا يمكن أن يخرج إلى دائرة الاستغراق فما زال القلب مقيداً بأغلال الدنيا لعقيدة أهل البيت 

ما لبيت لا و االله أبداً ما زال القلب عابداً للدرهم و الدينار ما زال القلب عابداً للمنصب و الشهوات ا

و الإضافات المحيطة بالإنسان سواء كانت هذه إضافات أبنهُ , زال القلب عابداً لكل هذه الجزئيات 

ه ًاطبترم با و كل همِّهِ ه ًاقبذه الأشياء إذا كان قلبهُ متعزوجتهُ , بيتهُ مالهُ , لبِاسهُ , أثاثهُ قل ما شئت 

هبذه الأشياء الحفِاظُ على هذه الأشياء  مامتهلاا   مسألة مسألة ثانوية و يبقى الاهتمام بأهل البيت 

في سيل تىح مجا لكلالس ربما فقط في في رضنح امنيح ط مجالالس فقط حينما تأتي المناسبات جانبية 

ما زالت أظفار الدنيا ناشبة أجمعين بذكر أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم ه داشُي تيلا سلالبا 

في أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين في قلب الإنسان لا يمكن أن يخرج إلى دائرة الاستغراق 

ا المعنى أشرتُ إلى هذفي دروس تفسير القرآن الكريم تمع مستحيل روايات واضحة و فيما سبق يجو إلا لا 

لا يمكن هكذا في الروايات الشريفة و حب الدنيا في قلب إنسان أبداً إلى أنهُ لا يجتمع حبُ أهل البيت 

أبداً حب أهل البيت و من جمع حب الدنيا في آنٍ واحد يتصور أنهُ يتمكن من جمعِ إنسان يخدع نفسه 

تي تضعف و تقوى بسبب الأمزجة نعم هذي العاطفة  الهذا إدعاء و إلا لا يتمكن الإنسان هذا كذب 

تحدثت عنهُ هذه موجودة في قلب الإنسان أما مقصودي من الحب هذا الحب الذي و بسبب الأجواء 

و لذلك الشريفة التي ذكرناها قبل قليل و هذه الأحاديث و هذه الزيارات هركذ تيلا تايلآتا قبل قليل 
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صاب فيها عبرة  و ةثداح ه مجا مكب لاط ابمرللس هذه حادثة واقعاً 
ُ
أشير إليها ثم أعرج على صاحب الم

و مسلم أبن عقيل صلوات االله و سلامه عليه باسم باب الحوائج أبي طاهر و هذه الليلة كما تعرفون 

 ..يه لباب أبي طاهر صلوات االله و سلامه عالذي عندهُ حاجة أفضل باب يطرقهُ 

مجا نم فجنلا ءلاضف لتهدين المعروفين و من جف من فقهاء النالسيد أحمد المستنبط رحمة االله عليه 

السيد صلوات االله عليهم أجمعين توفي قريباً قبل سنوات العلماء العارفين من أصحاب الولاء لأهل البيت 

عن العلامة الشيخ , السيد أحمد المستنبط ينقل بعضكم قد سمَِع عنه ربما بعضكم قد رآه أحمد المستنبط 

يقول في أحد مجالسهِ في النجف ة االله عليه صاحب المؤلفات النافعة المعروفة رحم انيمهدي المازندر 

و بالضبط في مجلس الشيخ الأنصاري و بالضبط ليلة جمعة و في السابع من جمادى الأول من الأشرف 

ة و تسع و ستين إنما أذكر هذه التدقيقات حتى لا يقُال أن هذه الرواية رواية مفتعل ثلاثمائةسنة ألف و 

ينقل عن الشيخ مهدي المازندراني رحمة االله عليه الشيخ مهدي المازندراني ينقل عن مرجع الطائفة في زمانهِ 

المعروف من الشيخ جعفر التستري رحمة االله عليه صاحب الكرامات صاحب كتاب الخصائص الحسينية 

في في البلاد الشيعية المرجعية الواسعة  كانت لهُ و الكرامات المعروفة  الذين لهم المنازل العالية مراجع الطائفة 

, شيخ جعفر التستري كان يرتقي المنبر مع أنهُ غير معروف بين المراجع يرتقون العراق و في بلاد فارس 

على سيد الشهداء إلا القلة منهم و واحد من هؤلاء القلة الشيخ أو لإقامة العزاء لذكر أهل البيت المنبر 

ليه , الشيخ مهدي المازندراني يقول الشيخ جعفر كان في كربلاء و على المنبر جعفر التستري رحمة االله ع

لَمَّا أشخصهُ المنصور الدوانيقي ذكر هذه القصة , القصة ما هي ؟ يقول إن الإمام الصادق عليه السملا 

فة دجلة و كان يسير على ضالمخذول الدوانيقي لَمَّا أشخصهُ إلى بغداد في يوم من الأيام  لعنة االله عليه 

و إذا بشيخٍ كبير رجل كبير شيخ كبير من شيعة الإمام الصادق أقبل على الإمام معهُ جماعة من أصحابهِ 

هو , ية الصعوبة واقعاً عرِّفني نفسك أمراً ليس هيناً اطلب أمراً في غ , عرِّفني نفسكقال يا ابن رسول االله 

طلب شيئاً في غاية  , ني نفسك يا ابن رسول االلهقال عرِّفمعرفة الإنسان لنفسهِ المسألة ليست هينة 
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قال , قال نعم يا ابن رسول االله واقعاً أنت هكذا أتريد أن تعرفني فالإمام قال لهُ أتريد أن تعرفني الصعوبة 

ألقوه في �ر دجلة هذا  شيخرجل كبير شيخ أصحاب الإمام حملوا هذا ال  الشطلأصحابهِ أرموه في 

الإمام يأمر أصحابهُ يرمونه في الشط في النهر و هو أن يعُرِّفهُ نفسه عليه السملا تعجب هو يسأل الإمام 

و هو في غاية العجب , خرج لا يجيد السباحة هذا الشيخ بدأ مرةً يطفو مرة يرسب بعد ذلك تمكن خرج 

رموه مرة ثانية الإمام أيضاً قال لأصحابهِ أيريد أن يعرف ما السرُ في هذا لَمَّا اقترب من الإمام الصادق 

قال هو يريد أن يعرف الإمام عليه السملا أشتد غضب هذا الشيخ حملوه مرة ثانية و ألقوه في الشط 

 يحتدم, بعد ذلك حاول أن يخرج خرج إلا أنهُ كان يلقيه في النهر لأيِ أمرٍ عرِّفني نفسك يا ابن رسول االله 

بن رسول أنا ما فعلت حتى تفعل بي هكذا الإمام عليه السملا يا اغضباً و خرج و هو يعتبُ على الإمام 

أيضاً حملوه ألقوه في وسط النهر ألقوه في الشط و أخذتهُ الأمواج إلى وسط  في النهر قال ألقوه مرة ثالثة

بدأ يغطس في الماء من السباحة أخذ يرسب شيئاً فشيئاً من السباحة لَمَّا تعَِب النهر هذا رجل كبير تعب 

الإمام كان على الجرف مد يدهُ أخرجهُ في وسط �ر دجلة هو كان في وسط الشط غرق لَمَّا كاد أن ي

و هذا الشيخ يسبح  و إلا الإمام كان هو على جرف الشط أخرجهُ بالإعجاز صلوات االله و سلامه عليه 

خرج هذا الشيخ  الإمام مد يدهُ الشريفة أخرجهُ صلوات االله و سلامه عليه كان يرسب في وسط الشط 

ألقى بنفسهِ على الإمام عرفتك يا ابن رسول االله ؟ خرج مدهوش غريق بأي حالة خرج د أن يموت كا

, سألوه قالوا كيف عرفت الإمام ؟ تقول عرفتك يا ابن كيف عرف الإمام ,عرفتك يا ابن رسول االله 

أغرق فأيقنتُ  رسول االله , قال في المرة الثالثة لَمَّا ألقيتموني في الشط و عجزت عن السباحة و كدت

رأيت جعفر ابن محمَّد عليهما لَمَّا قلتُ يا االله , يا االله فقلتُ من كل قلبي يعني انتهى كل أمل بالهلاك 

بين المشرق و المغرب غير جعفر ابن محمَّد  نيقد سد المشرق و المغرب و لم أرى بينهما , يعالسملا 

, رأيتهُ قد ملأ المشرق و المغرب , هذا الرجل ما رأيت غيره صلوات االله و سلامه عليه و هو ينقذني 

من هذا جزءٌ لا يعُدُ بشيء  , و إلا ليس هذه تمام معرفة جعفر ابن محمَّدانكشف له شيئاً من الغطاء 
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لا نملك كلاماً نتحدث فيه عن أهل و أفضلُ شيءٍ السكوت أسرار أئمتنا عليهم أفضل الصلاة و السملا 

حينما انقطع عن لكن هذا الرجل متى انكشف عنهُ الغطاء ليهم أجمعين البيت صلوات االله و سلامه ع

نسي كل شيء نسي بيته  ,نسي زوجته  ,حينئذٍ نسي أولاده لَمَّا أيقن الهلاك  لاكالدنيا لأنهُ أيقن اله

مور شاءت حكمتهُ و إرادتهُ أن تجري الأفقال لهُ يا االله و الباري سبحانه و تعالى ليس لهُ حينئذٍ إلا االله 

عليه السملا بسبب هذا الانقطاع هذي اللحظة هابسأبا فكان سبب نجاتهِ على يد إمامنا الصادق 

فما زالت القلوب صلوات االله و سلامه عليه رأى شيئاً من حقيقة إمامنا الصادق انكشف لهُ الغطاء 

ستغراق في أئمتنا عليهم مقيدة بالحواجز الدنيوية لا يمكنها أن تستشرف شيئاً أو أن تستغرق نحواً من الا

 ..أفضل الصلاة و السملا

و شفيعي و رجائي في الدنيا و  ربما أتعبكم الجلوس و أختم حديثي بذكر سيدي باب الحوائج و أملي 

هذا البهلول الهاشمي و البطل الكميل و صلوات االله و سلامه عليه الآخرة أبي طاهرٍ مسلم ابن عقيل 

صلوات االله و سلامه عليه ظلامة مسلم لا مثلها لوي هذا السيدُ المظلوم الهمام الطالبي و الحكيم الع

أجعل خاتمة حديثي توسلاً بهِ و طلباً لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه و , ظلامة 

الله المخلصين صلوات او أوليائهِ الغيارى لكشف الهم و الغم عن قلب إمام زماننا و لكثرة أنصارهِ الأوفياء 

قال عنهُ أعدائه أنهُ سيفٌ من أسياف محمَّد ابن عبد االله , مسلم ابن عقيل هذا الذي و سلامه عليه 

و أرسل ابن طوعه و القصة معروفةٌ عندكم مسلم ابن عقيل لّمَّا ذهب إلى بيت ,  عليه و آله صلى االله

مع  على أقل الأخبار أنهُ بعثَ د هو رجلٌ واحكي يأتوا بمسلم أبن الأشعث في سبعين  زياد لعنة االله عليه 

في بيتٍ ضيق ماذا يريد أن يصنع بسبعين و في زقاق ضيق هو رجلٌ واحد بعثوا لهُ أبن الأشعث بسبعين 

نفسي فداه هجع هجعة قليلة قليـلة في هذه الهجعة رأى و تلك الليلة لم يكن قد نام و في زقاق ضيق 

هجعة هجع فيها رأى سيد غداً أنت عندي العجل العجـل م عمهُ أمير المؤمنين عليه السملا قال يا مسل

و عند الفجر لم ينم نفسي فداه كان متعباً و في أي حالةٍ من الهم و الأوصياء صلوات االله و سلامه عليه 
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عند الفجر و إذا بأصوات الرجال , يستجير في حمى امرأة أسفاً و االله الغم و الغربة مسلم عزيز الأعزة 

مع العلم أن الزقاق ضيق و مسلم  السبعين و خرج أبو طاهر لحظات جندل أربعين من على باب طوعه

و أطفالهم على سطوح البيوت رجالهم و نسائهم و اللعناء لعنة االله عليهم لم ينم تلك الليلة و هو متعب 

هذه المرأة و ليس هناك من نصيرٍ لهُ إلا طوعه يرضخونهُ بالحجارة و يرمونه بالقصب الذي سجروه بالنار 

يعز عليك أي و االله سيدي في ه تناك تيلتلهل و تزغرد و ماذا تملك طوعه سيدي يا صاحب الأمر 

أيقن أن مسلم سيقتلهم جميعاً فأرسل إلى ابن بين يديه أبن الأشعث من تلك اللحظات و هم يفرون 

سلتك لرجل واحد لرجل واحد قل لهُ إنما أر أبن زياد قال لرسول ابن الأشعث يطلب المدد و المعونة زياد 

فكيف بك لو أرسلتك إلى غيره فثلم في أصحابك هذه الثلمة لتأتينا به إنا أرسلناك لرجل واحد لتأتينا به 

إذا كان مسلم هكذا ثَـلَمَ فيكم  فكيف لو أرسلتكم إلى الحسين فهذا ابن يعني إلى الحسين عليه السملا 

ساني قل للأمير أهيا الأمير أتضن أنك أرسلتني إلى بقال من قال قل لهُ عن لالأشعث ماذا يقول للرسول 

أنك أرسلتني  أهيا الأمير بقالي الكوفة أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة , جرمقاني يعني اسكافي , أتضن

إلى بقال من بقالي الكوفة أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة إنك وجهتني إلى سيفٍ من أسياف محمَّد 

كان مسلم سيفاً من أسياف المرتضى سيفاً من أسياف المصطفى  الله أي و االله و كان مسلم ابن عبد ا

بعد ذلك يقتادوه و القصة فيها تفصيل , مسلمٌ صلوات االله و سلامه عليه صلوات االله عليهم أجمعين 

ذه الأبيات و أثناء ذكري لهلاإ انب لاط ما ه سللمجا متخأ نينأبذه الأبيات و أشير إلى بعض الحوادث 

من الأبيات المعروفة التي تقُرأ في مجالس العزاء لذكر مسلم ابن عقيل أبيات بعضها للشيخ هذه الأبيات 

 رضوان االله تعالى عليه :و بعضها للسيد باقر الهندي قاسم الملا رحمة االله 

 ةـادحــالف ك ـمِ رزيتــلعُِظ    وس    ـك النفـلٍ فدتـا ابن عقيـفي

 الأبيات أبيات مُفجعة انتبهوا للمعاني الموجودة في هذه الأبيات  واقعاً هذه
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 فيـا ابن عقيـلٍ فدتـك النفـوس        لعُِظــمِ رزيتـك  الفــادحـة

 :سيدي يا أبا طاهر 

 ...................................        القلوب ذاب ـبمُِ   اـي لهَ ـنبكـلِ 

 سيدي :  , ه كيكبن تىح بوذت لا انبولق نكل لايلق نباأي و االله سيدي لو ذابت قلوبنا لك

 ا المالحةـعنـأدمُ   درُ ــا قَ ـمَ ـفَ ـذاب  القلوب        لـِنبكـي لهَـا  بمُِ 

 سيدي يا أبا طاهر :

 ةـافحـالس كَ ـشيعت  عُ ـدامِ ـمَ      م الحسين  ـا ابن عـاً يـك دمـبكت

 حةــرائ  اديةً ــغ  كــييتحُ      ون  ـلات العيـت هاطـرحـو لا ب

 ؟لماذا سيدي 

 و لا بـرحـت هاطـلات العيـون       تحُييــك  غــاديةً  رائــحة

 ؟ر لماذا هأبا طايا سيدي  , سيدي يا بقية االله

 ةـدت طائحـا غـاك فيهـايـثن ةٍ      ـربـن شـم روى ـك لم تُ ـلأن

يه لعليه كانت عندهُ قلة فيها ماء بارد فطلب مسلم ع هذا الباهلي لعنة االلهلَمَّا جاءوا بهِ إلى قصر الإمارة 

حتى ترد الحميم في نار السملا أن يسقيه شيئاً منها قال أتراها ما أبردها و االله لا أعطيك منها قطرة 

فجاء بماء لسيدنا مسلم صلوات االله عليه ملئوا له القدح بالماء أدناه  غلامه  بعث واقف رجلجهنم كان 

أمتلئ دماً عبيطاً مرة ثالثة سقطت ثناياه عبيطاً حينئذٍ ألقوا الماء و أملوا القدح مرة ثانية  من فمه امتلأ دماً 
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اسي أبا عبد ؤ يلشربتهُ و كأنه في هذا الموقف قال لو كان من الرزق المقسوم أبى أن يشرب الماء فالشريفة 

 سيدي :, سيأتي و يقُتل عطشاناً االله لأن أبا عبد االله 

 وى  مـن شـربـةٍ       ثنـايـاك فيهـا غـدت طائحـةلأنـك لم تـُر 

 :سيدي 

 ك من جارحةـت فيـملِ ل سَ ـفه     وك  ـر إذ أوثقـن القصـوك مـرم

 :سيدي 

 ةـارحـالب  مـيمهـت زعـألس  م    ـهواقِ ـأسـب رُّ ـاً تجُ ــو سحب

 :لعنة االله عليهم 

 البـارحـةو سحبــاً تجُـرُّ بـأسـواقِهـم      ألسـت زعـيمهـم  

 :سيدي يا ابن عقيل و أسفاً 

 .................................   اكيات   ـكَ البـم تبكـي ولـأتقض

 :والهفاه عليك سيدي 

 ـرِ مـن نائحـةـ...................................      أمـا لك  بالمص

 ةـحن نائـرِ مــا لك  بالمصـأمأتقضـي ولـم تبكـكَ البـاكيات      

 ..................................       زرود في فكم  ا ًـي نحبـن تقضـلئ
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على فأقام سيد الشهداء العزاء يد الشهداء بمقتل مسلم سزرود هذا الموضع الذي وصل فيه الخبر إلى 

 ..مسلم في منطقة زرود 

 سيدي :

 حـةـا لك  بالمصـرِ مـن نائـأتقضـي ولـم تبكـكَ البـاكيات      أم

 ةــن نائحـة مـك العشيــعليلئـن تقضـي نحبـاً  فكم في زرود      

أقسم عليك بدمعة الحسين على مسلم ابن عقيل سيدي يا صاحب سيدي يا صاحب الأمر و الزمان 

على الحسين عليه السملا سيدي أن تنظر إلينا بنظر ابن عقيل الأمر و الزمان أقسم عليك بدمعة مسلم 

الطرائق و السبل أقسم  أتعبتناالمذاهب سيدي و االله  أعيتناسيدي يا بقية االله و االله  , اللطف و الكرامة

و أن تجعل قلوبنا عامرةً بذكرك اللهم لا توحش قلوبنا بنظر الكرامة بقلب مسلم ابن عقيل أن تنظر إلينا 

 من ذكر محمَّدٍ و آل محمَّد ...

 ــــــــــــــــــــــــ

 ملاحظة :
 مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية . ) الأفضل1(
 ) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك .2(

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ
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